


 شرف الكلمة
 قراءة في رسالة الإعلام الإسلامي

 الإعلام في صدر الرسالة
الإعلام  الإسلام رسالة إعلامیة، ومنذ أمر النبي الأكرم بالأذان خمس مرات كل یوم فإن رسالة

في سبع كلمات یؤدیھا الأندى صوتاً في  تم اختصارھاالإسلام كاملة  تحولت إلى نسك دیني، وقیم
، وھي بكل تأكید إجمال لرسالة الإسلام في نشر الناسض وتصل إلى مسامع كل مكان في الأر

 الفضیلة والھدى في العالم.
والإعلام في الإسلام مھنة ورسالة ولا یمكن أبداً أن تنفك رسالتھ عن وسائلھ، وباختصار فإن ثقافة 

إسلامیاً على حد  الأدب والإعلام التي كانت سائدة قبل الإسلام: أعذب الشعر أكذبھ، تم إصلاحھا
 قول حسان بن ثابت: وإن أشعر بیت أنت قائلھ بیت یقال إذا أنشدتھ صدقا.

ومع أن الإعلام كان في صلب الرسالة الأولى التي قدمھا الرسول الكریم، ولكن العالم لم یبن احترامھ 
رسول الكریم حین للنبي الكریم على أساس أن  لدیھ خطابا إعلامیا احترافیاً، وإنما سجل احترامھ لل

 قدم للعالم مشروع إنقاذ حقیقي، أنجز على الأرض أمة موحدة تسیر أمورھا بكفاءة واقتدار.
كانت مھمة الرسول الكریم محددة في بیان القرآن الكریم: إن علیك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا 

 البلاغ واللھ یعلم ما تبدون وما تكتمون.
 یداً بقید ضروري وھو البیان، فقال ما على الرسول إلا البلاغ المبین.وفي آیة أخرى جاء البلاغ مق

ولكن ما البلاغ المبین؟ ھل ھو نصوص محكمة الإعداد طافحة بالمحسنات اللغویة والبلاغیة من 
سجع وإطناب وإسھاب واستعارة وكنایة؟ ھل ھو نصوص زرق تحملھا خیول بلق على مراكب 

ل المطلوب أبلغ الخطب العصماء یزجھا في مسامع الناس خطباء الملوك یغنیھا حداة ملھمون؟ وھ
موھوبون لتقوم على الناس الحجة؟ وبعد ذك یتعین أن یقول العالم إن ھذا ھو البلاغ المبین وھل 
معیار البلاغ المبین ھو شھادات علماء اللغة والأدب العربي بأن ھذا الكلام یحلق في أعلى درج 

 علیھ؟ الأدب العربي وان لا مزید
إن المسألة یا صدیقي لیست بھذه البساطة ولو كان ذلك كذلك لكان أولى الناس بإقناع الجمھور ھم 
الخطباء العرب الذین یملكون الیوم في مفرداتھم وقوامیسھم ما یحسدھم علیھ سحبان وائل وقس بن 

 ساعدة الإیادي.
ب أفلاطون ما الفائدة من الخطباء ولكن الحقیقة غیر ذلك، في معرض حدیثھ عن المدینة الفاضلة كت

إنھم كالقدور النحاسیة الفارغة ما إن تطرق واحدة منھا حتى تملأ الجو بالصخب وتردد الأصوات، 
 ولن تھدأ بعد ذلك حتى نضع أیدینا علیھا.

البلاغ المبین الذي قامت بھ الحجة یا سیدي كان إنجازاً حققھ الرسول الكریم على الأرض العربیة 
للعالم صورة المجتمع العربي الجدید، وأثار ذلك دھشة العالم، إن الرسالة التي كتبھا للملوك  حین قدم

لم تكن شیئاً سحریا في بلاغتھ وبیانھ، ولم تكن لھا قوة التمائم التي تحرك خاتم سلیمان، ولا قوة الفتیل 
وف العربي، أسلم تسلم یؤتك في مصباح علاء الدین، لقد كانت خطاباً عادیاً تم اختیار كلماتھ من المأل

اللھ أجرك مرتین وإن تولیت فإنما علیك إثم الأریسیین، وھذا كلام لا یغیر بالضرورة وجھ العالم، 
وبإمكان الملوك أن یستأجروا لھم من یكتب مثلھ أو أبلغ منھ، ولكن ما الذي أقنعھم أن یستجیبوا 

 ه؟ لدعوتھ أو على الأقل أن ترتعد فرائصھم لإنذاره ووعید



بالمناسبة فالاریسیون من وجھة نطري لیسوا الفلاحین كما شرح الكلمة بذلك عدد من المفسرین، 
وحتى الآن لم أفھم سر اشتقاق كلمة الفلاح من الأریسي، وأنا ھنا أمیل لرأي ابن منظور صاحب 

ائس لسان العرب في أن الأریسیین ھم أتباع آریوس الكاھن المسیحي التوحیدي الذي حرمت الكن
عقیدتھ فكمان أتباعھ یشردون ویطاردون، وكان من مھمة الفتح الإسلامي أن یحمي حریة الاعتقاد 

 ویدافع عن الموحدین.
 
 

 الجھاد بالكلمة 
 

إن الجھاد الذي تتم ترجمتھ عادة بالحرب المقدسة، والمقصود ھنا بالطبع جھاد الطلب لا جھاد الدفع، 
تصالات الرھیب ھذا، بعد أن كان الفكر الجھادي قد طرحھ ھو أمر لم یعد لھ مبرر في عالم الا

ضرورة من أجل إتاحة الحریة الدینیة ونشر الدین في وجھ أولئك الذین یقمعون الحریات ویحولون 
 بین الإنسان وبین اعتقاد ما یشاء.

اً لھ حتى لقد ظلت بعض الجماعات المتطرفة تتبنى تفسیراً رادیكالیاً للجھاد، ووجد ھذا التفسیر مكان
في الكتب المحترمة في الفقھ الإسلامي، وعلى سبیل المثال نقل عن ابن قدامة المقدسي أن الجھاد ھو 
قتال الناس لإدخالھم في الدین الحق، وھو موقف لا یجوز أن یمر مرور الكرام، بل ینبغي أن یدرك 

رآن الكریم بصریح العبارة: لا ھؤلاء أنھم بھذا یبررون مباشرة الإكراه في الدین وھو ما نھى عنھ الق
ً یؤكدون ما دأب المستشرقون على اتھام الإسلام بھ أنھ دین العنف  إكراه في الدین، وھم بذلك أیضا

 والسیف وأنھ نشر أفكاره بالسیف إلى آخر الاسطوانة المكرورة التي یعرفھا كل أحد.
 

والجھاد في سبیل اللھ لنشر الإیمان في  القتال لنشر دین اللھ ، والجھاد لإدخال الناس في الدین الحق،
الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كلھا عناوین نستخدمھا في غمرة الحماس في خطابنا 
الدیني ولكننا نقع من حیث نرید أو لا نرید في تشویھ متعمد للإسلام، نؤكد بھ الفكرة الآثمة التي 

 .كراه والعنف والقھرتقتضي أن یتم تحویل الناس عن أدیانھم بالإ
 

ربما كان من المفید أن تقرأ ھذه الأبیات التي تحظى بشھرة كبیرة في بیان شجاعة المقاتلین من 
الصحابة في معارك الجھاد، وھنا یقوم الشاعر بوصف مشھد الإقدام الذي یحملھ المجاھدون، وھو 

لم أصبحت تتصدر كل دساتیره غیر عابئ على الإطلاق بالانعكاس السلبي الذي یقدمھ العنف في عا
 عبارات الحریة الدینیة وعدم جواز الإكراه في الدین:

 أقامت الغارةَ الشَّعواءَ في الغَنمَِ                                                    كأنَّھم إذ غَزَوا فیھم أسودُ شَرَى            
 ةً بِدمَِ                                                                                    ـــــــــإلا لحومُ العدىَ مأدوم  أسُْدٌ جیاعٌ ولكنْ لیسَ یشبعھَُا             

 اللَّحْمَ في الوَضَم                 في السُّمر نظْم الطُھاةِ  والناظمونَ عِداھُمْ كلَّ ما طَعنَوا             
 مِ                                                        ــــــلِشَيِّ آخر أقوى منھُ في الجُحُ  الحَـربِ  توطِئــةً      یشوونھَم في جحیمِ 

 
من المؤسف أن تكون أبیات كھذه محل إعجاب وثناء وھي تكرس حقیقة الإكراه الذي یعصف بكل 

  الحوار تحت سنابك الخیل!! لأشكا
م البلاد العربیة لا یزال یرفع في صدر العلم ھبالغة في ذلك فإن واحداً من أوختى لا نتھم في الم

صورة السیف على أنھ رمز وطني وإسلامي، في حین لا یزال عرب الیمن وعمان یتباھون أمام 
الشاشات الفضائیات بمشھد الخنجر المعقوف، ویبالغون في إظھار حجمھ وضخامتھ كما لو كان 

 لوحة من القرآن.شعاراًَ◌ أو دثاراً أو 



لو أن بلداً أوروبیاً یرفع في صدر علمھ صورة مسدس أو رشاش!! سیكون  -محض تصور–أتصور 
أمراً مفزعاً ولن نتردد في وصمھ بالإرھاب، ولو أن رئیساً أو وزیراً أو برلمانیاً غربیاً یظھر بشكل 

لوزارة ویباھي بحجمھا دائم حاملاً ساطوراً أو سكین مطبخ ویذھب بھا إلى البرلمان أو إلى ا
وشحوذھا ولمعانھا لكان ھذا المشھد مذھلاً بكل المقاییس!! ولتسابقنا خینئذ في وصمھ بالبغي 
والاستبداد والقھر، إنني أقول ببساطة إن ھذا الانطباع ھو نفسھ ما یبعثھ لدى العالم المتحضر منظر 

 والانتقام..السیف في صدر العلم، أو مشھد الخنجر المزركش الجاھز للغضب 
 

 السیف والمصحف
ولكن لتعلم الملوك أن من حق  ،كان السیف یسیر بجوار المصحف لیس لفرض الإیمان على الناس

كل أحد أن یعتقد بما یؤمن، بعد أن بطش المستبدون برجال الدعوة كما في عضل والقارة ویوم 
ل لطوت رمال الصحراء كل الرجیع ورسول النبي إلى غسان، ولو ظلت الرسالة بید الداعیة الأعز

إرادة تغییر، ولأصبح الدعاة شواھد مقابر في عصر من الاستبداد كان لا یتردد في البطش بالناس 
 الذین یجرؤون على مقاومة القاعدة السائدة الناس على دین ملوكھا.

اعیھ للفكر والسؤال الآن: من ھم الذین یجب أن نجاھدھم من أجل ھذا الھدف النبیل؟ إن العالم یفتح ذر
الجدید من أي مصدر كان، وأصبحت القاعدة القدیمة التي تقضي بإلزام الناس بدین ملوكھا مرفوضة 
عبر كل مؤسسات الدنیا ومجامع الأرض، وأصبح السطر الأول في دستور كل أمة في العالم ھو لا 

لصحافة والأنترنت إكراه في الدین، وأصبح بإمكانك نشر رسالتك بوسائل لم یحلم بھا الأولون في ا
 والفضاء ووسائل الاتصال المختلفة.

كان مشوار الكلمة من مكة إلى المدینة یستغرق بضعة أیام أما مشوارھا إلى الشام أو إلى مصر فقد  
كان یحسب بالأسابیع، وكان مشوارھا إلى أوروبا یحسب بالشھور أما مشوار الكلمة إلى الأرجنتین 

كان في عالم الوھم قبل أن تبدأ رحلات السفن التي كانت تستغرق شھوراً أو البرازیل أو الیابان فقد 
طوالاً، ولكن ذلك كلھ الیوم قد أصبح ذكرى من الماضي وأصبحت سرعة الكلمة تحسب بأجزاء من 
الثانیة، فقد تمكنت تكنولوجیا نقل المعلومات من نقل الكلمة والصوت والصورة والفیدیو حول العالم 

 عشر ثانیة!!كلھ في أقل من 
 

كان نقل الفكرة محفوفاً بالمخاطر، وربما أدى إلى مصرع الرسول قبل أن یتمكن من إبلاغ رسالتھ، 
ورب صحابي أرسلھ الرسول الكریم فأكلتھ في الأرض عوادي السباع والطیر قبل أن یبلغ برسالتھ 

ل وربما قاموا بقتل مبلغھا، وكانت الملوك تغضب لسماع كلمة الدعوة وتقوم بقمعھا بشتى الوسائ
إلى عضل والقارة قتلوا الرسل دون أن تطالھم محاسبة أو محاكمة،   وحین أرسل النبي الكریم رجالھ 

عن بكرة أبیھم مع أن عددھم كان ثمانیة وثلاثین صحابیاً كریماً وفي یوم الرجیع أرسل النبي ثمانیة 
الدوائر بكلمة الحكمة ویورد أصحابھا من خیار الأصحاب قتلوا جمیعاً، وكان بطش المستبد یتربص 

 موارد الجحیم.
ولكن الفكرة الیوم تطوف من أرض إلى أرض وتنتقل من أفق إلى أفق بالصوت والصورة، دون أن  

تخاف من أحد، أو یتھددھا أحد في البر والبحر، ولا تخشى لومة لائم ولا بغي باغ ولا حتى الذئب 
 السارح.

 
 

یغ أحد؟ لا أعتقد ذلك، بالمقارنة مع الظروف التي كانت تعیشھا الدعوة ھل یحول بیننا وبین التبل
 الإسلامیة في صدر الإسلام الأول فإن بإمكاننا القول إننا نعیش في العصر الذھبي للتعریف بالإسلام.

 



 
مات الرسول الكریم ولیس بین یدي المسلمین إلا أوراق متناثرة من المصحف لم تصبح نسخة كاملة 

لناس إلا بعد رحیلھ بأكثر من عشرین عاماً، ومضى أكثر من نصف قرن من عمر الإسلام متاحة ل
ولا یوجد في العالم الإسلامي كلھ إلا سبعة مصاحف فرقھا عثمان بن عفان في الأمصار، وكان 
الوصول إلى القارئ المتقن یتطلب السفر من خراسان إلى الشام، ولكن ذلك كلھ تغیر الیوم ففي 

دینة للقرآن الكریم تمت طباعة أكثر من مائتي ملیون نسخة من القرآن بأكمل الطبعات مطبعة الم
وأدق الشروحات وأجمل الزخارف وأرخص الأسعار، في صورة لا تقارن أبداً بما اعتاده الناس أیام 

 الإسلام الأولى..
قرآن الكریم نحن نعیش في العصر الذھبي لطباعة المصحف الشریف، في العصر الذھبي لإذاعات ال

وبرامج القرآن الكریم ومحطات القرآن الكریم، في العصر الذھبي لقراء القرآن الكریم وشراحھ 
ومفسریھ، في العصر الذھبي لمعاھد القرآن الكریم ومعاھد العلوم الشرعیة ولكن ذلك كلھ لم یغیر من 

الة قضایانا، فلماذا تكون الحقیقة شیئاً، وھا نحن حتى الآن لا نزال عاجزین عن إقناع العالم بعد
 النتائج على ھذه الصورة المحزنة؟

 
 الانفتاح للكلمة في العالم المعاصر

إن العالم الیوم ینفتح للأفكار الجدیدة بغض النظر عن مصادرھا وغایاتھا، وھذا من وجھة نظري ھو 
الإسلام والعالم  العصر الذھبي للتعریف بالإسلام، وإزالة الحواجز التي نصبھا أعداء الإسلام بین

 وھي الحواجز التي نقوم بوعي أو بدون وعي بالترویج لھا وتأكیدھا.
 

إن تطور العالم بھذا الشكل المذھل وإمكانیة التواصل والحوار یطرح علینا أسئلة جدیة وصارمة، 
 ویدعونا لمراجعة أفكارنا من جدید.

 
عین في أي مرفق من مرافق المعرفة، فھو متاح إن الانفتاح الذي یبدیھ العالم للفكر الجدید لا تخطئھ ال

في الجامعات والمدارس والمعاھد العلمیة وبرامج الإعلام، مع التأكید بأن التعریف بالإسلام متاح 
ً لشرط  ً مھاجمة الإسلام والرد علیھ، وینبغي أن ندرك أن ھذا لیس نقضا بقدر ما ھو متاح أیضا

طل الذي أكده القرآن الكریم بقول اللھ تعالى: بل نقذف الحریة بل ھو تحقیق لمضارعة الحق والبا
 بالحق على الباطل فیدمغھ فإذا ھو زاھق ولكم الویل مما تصفون.

 
 
 
 

أنا لا أعتقد أننا بحاجة إلى مزید من الفضاء الإعلامي فالفضاء المتاح أكثر من المطلوب ولكننا 
، فمن المستحیل إقناع الناس بأن الإسلام نحتاج إلى إصلاح أنفسنا وتقدیم صورة صالحة عن الإسلام

رسالة رحمة فیما یقاتل المسلمون بعضھم بعضاً باسم الإسلام على ھذا الشكل الوحشي الذي نراه في 
العراق أو في أفغانستان أو في الجزائر، ومن المستحیل إقناع الناس بأن الإسلام تقدم ونحن لا نزال 

ن المستحیل إقناع العالم بأن الإسلام رسالة حب ونحن لا نستعیر أصغر تفاصیل التكنولوجیا، وم
 نزال نمارس احتكار الخلاص والجنة والحقیقة.

 
 
 



 الإعلام الإسلامي الیوم
أن بإمكاننا أن نغیر العالم لو كان لدینا محطة فضائیة ناطقة بالإنكلیزیة نبثھا للعالم، إنھا  أتصوركنت 

م أعد متحمساً لھا، ولا اعتقد أن بإمكاننا أن نغیر شیئا بمجرد بكل تأكید أحلام وردیة ولكنني الیوم ل
توفر الأداة الإعلامیة، فالمسالة أكبر من ھذا بكل تأكید، وحین نقر الیوم بتأثیر الإعلام فیجب أن لا 
یغیب عن البال أن الإعلام الیوم لا یحترم إلا إذا كان صادقا، وحین نتولى بناء مؤسسة إعلامیة 

فما الذي سنقولھ للعالم؟ إن نقلنا الحقیقة كما ھي في العالم الإسلامي فلن نقنع أحداً، وإن  كبرى للعالم
َ آخر غیر الحقیقة فلن یحترمنا العالم وسیقول لنا العقلاء في الأرض لم تقولون ما لا  كتبنا شیئا

 تفعلون، كبر مقتاً عند اللھ أن تقولوا ما لا تفعلون.
لرسول الكریم للعالم ھو الإنجاز الذي حققھ على الأرض قبل أن یكون لقد كان الخطاب الذي قدمھ ا

ً آخر، وكانت أدلة الخطاب الإعلامي الأول من واقع الإنجاز ولیس من سطور الإعجاز، وھذا  شیئا
 بالضبط ما یكابده الإعلام العربي لتقدیمھ للعالم.

بي للدراما العربیة، وفي العصر إننا الیوم في العصر الذھبي للخطابة العربیة، وفي العصر الذھ
الذھبي للمھرجانات العربیة الفنیة والشعریة والبلاغیة، ولكن ذلك كلھ لم یرفعنا من وھدة السقوط ولم 

 یمنحنا موقعاً بین الأمم یتناسب مع ما نتغنى بھ من ماض مجید.
 إقبال كان أوضح من صرح بذلك في رائعتھ شكوى وجواب شكوى كتب یقول:

 لت في كل ارض       ومسجدكم من العباد خالي منائركم ع
 وجلجلة الأذن بكل أرض          ولكن أین صوت من بلال

 وعند الناس فلسفة وفكر           ولكن أین تلقین الغزالي 
 

إنھ في الواقع عناء شدید ذلك الذي یحملھ الخطاب الإعلامي العربي على كتفیھ الیوم، خاصة عندما 
ا یكافئ الخطاب العربي من العمل العربي، وما یكافؤ الإعلام العربي من البرامج نعجز عن تقدیم م

التنمویة العربیة، وھكذا سیتحول الإعلام العربي ببساطة إلى فن تشیكیلي سوریالي یرسم آمالھ في 
 الأحلام، ویطالب أن ینتجھا إخباریا وھي محض دراما حالمة!!

 
 

 مبینالإعلام الإسلامي ورسالة البلاغ ال
 

قبل سنوات كنت في مسجد الزھراء بالمزة الذي أخطب فیھ منذ أكثر من خمس وعشرین سنة 
وتحدثت عن رسالتنا في البلاغ المبین وواجبنا الدیني في تقدیم خطاب إعلامي متطور یعرف 
بالإسلام ویقیم الحجة على العباد، وكنت حذراً وأنا أقول إن مصطلح أھل الفترة لیس مجرد دلالة 

مانیة تتصل بالفترة بین النبي عیسى والنبي محمد إنھ أمر یتصل بالظروف المعرفیة والإعلامیة، ز
وتماماً كما قال اللھ تعالى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً فإن نجاة أھل الفترة من الحساب مؤكدة 

ھ لأنھم لم بسبب أنھم لم تصلھم رسالة واضحة من خطاب الإیمان، وأنھم معذورون من الحساب كل
 یصلھم خطاب إعلامي مقنع یلزمھم الحجة والاستجابة.

كنت أتلفت في حذر صوب الشیخ الثائر جودت سعید الذي كان یستمع إلي، وتلفت في حذر وبدأت 
أقول إنني أعتقد أیضاً أن بعض سكان العالم الیوم ھم أیضاً من أھل الفترة، ولا یمكن أن نقول إنھم 

ن وھم خارج التكلیف الشرعي بالإیمان والأحكام، وذھبت أضرب الأمثلة قد وصلھم البلاغ المبی
على ذلك بقبائل الخمیر الحمر وسكان غابات الأمازون وسكان استرالیا الأصلیین فھؤلاء جمیعاً لم 



یسمعوا بالإسلام ولا یمكن القول بأن اللھ سیحاسبھم یوم القیامة، بل ھم مشمولون بما شمل بھ أھل 
 الفترة.

 
ن جودت سعید واحدأً من الذین استمعوا لكلمتي تلك، وحین طلب الكلام راح ذلك الثائر الغفاري كا
شیر بدھشة واندفاع للفكرة التي تبنیتھا حول أھل الفترة بقولھ: إن الشیخ حبش یذكر في أھل الفترة ی

أھل غابات الأمازون وریف ملبورن وقبائل التوتسي والھاوسا، والحقیقة أن أھل الفترة الیوم اسم 
المعرفیة جمیعاً، للملایین من سكان الأرض الذین یسكنون المدن الكبرى ویتابعون أخبارنا بالوسائل 

بل إن أھل الفترة الیوم یسكنون في مدننا وقرانا وبجوار مساجدنا ولكنھم یعرفون الإسلام من خلال 
سلوكنا وخصامنا وشتاتنا، ویقرؤون عن الإسلام والمسلمین ما یقدمھ الإعلام العالمي الذي نعیش 

یالاً جدیدة من المھاجرین الذین الیوم في شتاتھ وضیاعھ، فكیف یسلم البریطاني وھو یرى كل یوم أج
یعیشون على السوشل الخیري، وبعد ذلك یتنكرون لمجتمعاتھم ولا یحترمون قوانینھا ولا معارفھا 
ولا نظمھا، ویتعاملون مع البلاد التي حضنتھم وأحسنت إلیھم على أنھا بلاد كفر ودار حرب، وھنا 

حمزة المصري صاحب الشنكل، وھو یتحدث  لا أرید أن أكرر العبارات التي سمعھا العالم من أبو
عن عیوب الغرب وخطایاه، وھو خطاب لا یبعد كثیراً عما یحترفھ بعض الدعاة الإسلامیین الیوم 
الذین یتحدثون بأناقة باھرة في قاعات مترفة مكرسین حدیثھم لبیان فساد الأمم وھوان الحضارة 

وحتمیة حلول الخراب والبؤس بھا،  وظلمة الغرب الكافر، ووجوب انھیار حضارتھ ودمارھا
 ویعتقدون ببواطنھم أن اللھ أحل لھم ما وصلت أیدیھم إلیھ؟

كیف یمكن للفرنسي أو الأسباني أن یعتنق الإسلام وھو یسمع الھمس في الخفاء بأن الآخر كلھ من 
قدیسین وصعالیك، وأنبیاء وأبالیس،  وما یعملونھ من خیر ومعروف ھم حطب جھنم ھم لھا 

ردون، وأن كل ما قدموه من خیر ومعروف للأمم الفقیرة سیقدم اللھ إلیھ فیجعلھ ھباء منثوراً یوم وا
 القیامة؟

 
 
 

 الإعلام بین الحقیقة والرسالة
ً أن یحترم شرف المھنة  رسالة الإعلامي العربي أن یقدم أمتھ بأحسن صورة، ولكن رسالتھ أیضا

لذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھداء للھ ولو على المنصوص علیھ في القرآن الكریم: یا أیھا ا
 أنفسكم أو الوالدین والأقربین.

وكانوا یفخرون بأنھ أخذ علینا العھد أن نقول الحق ولو كان مراً، قل الحق ولو على نفسك، وفي 
صورة صارمة المسؤولیة یصارحك النبي الكریم بوصف الإعلامي المأجور المرتزق بقولھ: الساكت 

لحق شیطان أخرس، وفي إشارة واضحة للإعلام المرتزق یقول الرسول الكریم: من مشى مع عن ا
ظالم یعینھ على ظلمھ كان علیھ من الوزر قیراط، وفي الوقت نفسھ یثني على من یقوم برسالتھ في 

 كلمة الحق بقولھ: أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر.
لعربي، فھو مطالب بتحسین صورة مجتمعھ ومطالب بألا إنھا حقول ألغام یتحرك فیھا الإعلامي ا

یخون ضمیره، وبین عناء رسالتیھ فإن الأیام وحدھا ھي التي تحاكم المسؤول والعابث، وذات یوم 
 سیقول الدھر كلمتھ، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربك أحداً.

 
 

 الفضائیاتوالصحف العربیة  ة لمزید من المنابر الإعلامیة بعد أن أصبحتجاحما ھي ال ولكن
والموھوبین  ،في البر والبحر والجو، ووفرت فرص عمل لآلاف العاطلین والعاطلات العربیة



والشرفاء والدنسین، وھي لا تزال  ،والصدیقین والدجالین، والمرتزقة والاحتیالیین ،والمعوقین
 تتكاثر كالفطر وتنمو كالعشب وتقول ھل من مزبد.

 
 
 

 مواخیركان في مسمع الفضائیات العربیة الصاخبة الیوم والتي حولت بیوتنا إلى ھل لجدل كھذا م
عائمة تفعي فیھا المومسات تحت ھدف واحد بلید وغبي وھو استنزاف اللذة والشھوة وذبح الوقت 

 بالتسلیة والعبث، دون أن یكون لھا أیة رسالة.
 

وھو اسم ذكي لإعلام  فزیون الواقعتل ربما یبدو للبعض أن أفضل السبل للھروب من الكارثة ھو في
على  ينمط من الإعلام العربي حول البیوت إلى كبریھات، وتعامل مع الإنسان العرب عابث، وھو

أنھ كتلة من الغرائز لا یزال یسیل لعابھ لكل ھز ولز، ولا أعتقد أننا نحتاج لنكرر السؤال: ھل یمكن 
ع فلیس لي طمع السؤال عن المقاومة الجھادیة أن تقدم مصانع روتانا جیلاً مقاوما؟ً وبالطب

والفدائیة!! فقط أنا أتساءل ھنا عن المقاومة الفكریة والاجتماعیة، عن موقف إنساني مسؤول 
 .الأنبیاء التي حملت إلى العالم ذات یوم تراثلمواجھة تداعیات العولمة، وحمایة الذات العربیة 

 
قاوم؟ ھل تحتاج لمساعدة صدیق أو لسؤال الجمھور ھل یستطیع الإعلام الروتاني صناعة جیل م

حتى تسمع الجواب المر؟ یقول زبینیغو بریجنسكي: إن المجتمع المنغمس في الشھوات لا یستطیع أن 
 یصنع مثلاً أخلاقیة!! 

 
 تحدیات إعلامیة في المواجھة

علام العالمي، مع أنھ لیس في دائرة الأسرار أن نقول إن الإعلام العربي الیوم لا یزال عالة على الإ
لیس ثمة شيء یدعونا إلى الرضا بھذا المكان البائس، ولا یزال جزء كبیر من الإعلام العربي إعلام 
خطابة وتصفیق، ینظر بعین واحدة ویؤمن ببعض الكتاب ویكفر ببعض، فإن جاءھم بما تھوى أنفسھم 

 یجحدون.أجازوه، وإن جاءھم بما لا تھوى أنفسھم فریقاً كذبوا وفریقاً 
 

ً إبراز عدد من الرموز المتشددة في الإسلام على أنھا أھم  یتولى الإعلام الغربي المدعوم صھیونیا
رموز الدعوة الإسلامیة في أوروبا، وحین یظھر على الشاشة ھؤلاء المتشددون فإنھم یقدمون كدعاة 

من التشدد والتطرف، قادة في حین أن مجتمعاتھم الإسلامیة لا ترى فیھم أكثر من صیحات بائسة 
ً وأن یجعلھم الناطقین باسم الإسلام، مع أنھم لا  ولكن الإعلام الغربي تمكن أن یصنع منھم نجوما
یمتلكون من المؤھلات العلمیة إلا لحیة طویلة وعمامة ضخمة، وحین تفكر بتصحیح ھذا السعي 

بلات كھذه وبالتالي أن المسعور فإنك ستدرك أن من المستحیل أن تطارد المحطات التي نشرت مقا
 تتولى الرد علیھا بعد أن طارت في الآفاق واستقرت في المسامع والمدارك.

إننا بالفعل في معركة إعلام، ولا نحتاج للأدلة لندرك سیطرة المؤسسات الصھیونیة على وسائل 
ھد محمد الإعلام، ودورھا في التأثیر على الرأي العام وقلب الحقائق، وعلى سبیل المثال فإن مش

الدرة تم إخراجھ على شكل طفل یھودي یلبس قبعة یھودیة سوداء، یحضنھ أب مسكین من 
المستوطنین الأشكناز ببرنیطة شمعدانیة وھو یواجھ الرصاص الفلسطیني (الغادر) من مقاتل 

 فلسطیني من كتائب الأقصى متلثم بالغظاظة الفلسطینیة !!
لعالم أكثر من خبرة تقنیة على برامج الكومبیوتر بریمر ولا یحتاج ذلك التزویر الفاضح لیصدقھ ا

وكورل وفوتوشوب، لیزرع رأس من شاء على جسد من شاء، ویضع سحنة أبو زید على وجھ أبو 



عبید، ومنابر الإعلام الصھیوني جاھزة بعد ذلك لتسویق رؤیة كھذه في الإعلام العالمي، وفي غیاب 
 باطل سیقضي بما یشاء. القدرة الإعلامیة لأصحاب الحق فإن ال

وتمكن الإعلام الصھیوني حین عرض ذلك في منابر إعلامیة مؤثرة في الغرب ان یحرك شفاه 
النساء في الغرب اللھم فرج عن شعبك المسكین في ارض میعاده، وخلصھ من الأوباش الكنعانیین، 

بحر في حربھم على وأید عبادك المجاھدین في الجیش الأمریكي الواقفین في ثغورك في البر وال
 الإرھاب!!

 
 
 

إن مواجھة الإعلام الصھیوني لا یمكن أن تتم بالتنظیر والرؤى إنھا مسألة مشاریع جادة یتولاھا 
رجال صادقون یحملون رسالتھم على كتفیھم وینقلون للناس الصورة والخبر یواجھون بھ مشروع 

 ھان.التزویر المتعمد لھویتنا وتاریخنا وحاضرنا، بالحجة والبر
ولكن ذلك بكل تأكید لیس ھو الرسالة، وعلینا ألا نبالغ في تأثیر الإعلام، ویجب أن لا ننتظر منھ 
تغییر وجھ العالم فالإعلام مجرد مرآة لا بد أن تعكس الواقع بأمانة، ولن یكون مفیداً على الإطلاق أن 

 ظلي.نرسم صورة بیضاء لواقعنا الأسود، أو نبسط مائدة عسلیة لواقعنا الحن
 
 

 حجم الإعلام العربي في الإعلام العالمي
الإعلام العربي سابح في ھذا الفضاء الذي خلقھ اللھ، وھو مسموع مقروء ھنا وھناك ولكن ھل 

اً بالفعل في الخطاب رنستطیع القول أنھ أصبح فاعلاً في معركة التفاعل الحضاري، ھل أصبح مؤث
 في العالم؟الإعلامي 

 
ھذه الجانب حساسة وبلیغة ومؤثرة ولا أعتقد أننا نستطیع تجاوزھا ھنا،  تبدو لغة الأرقام في

، فالأرقام محایدة وبإمكانھا أن ما یكفي للحجة والبرھانوبإمكان الحاسوب أن یقدم لنا من الأرقام 
 .تقدم الإجابات بشكل لا جدل فیھ

 المؤسسات الإعلامیةعلى الرغم من كل النجاحات التي تكللت بھا المسیرة الإعلامیة لعدد من 
ولكن من الغرور القول بأننا قد أصبحنا الیوم مؤثرین على مستوى الخطاب الإعلامي  ،العربیة

العالمي، وفي إطلالة سریعة لمعرفة حجمنا الإعلامي الحقیقي في العالم، فأنا أدعوك لقراءة ھذه 
 الأرقام:

د سجلت ظاھرة مثیرة على الواقع ، وقمرئي قناة الجزیرة ربما كانت أبرز نجاح إعلامي عربي 
العربي وطرحت أكبر الأسئلة، وتوازیھا في التأثیر والمنزلة قناة العربیة، وعلى الرغم من 
الإمكانات المادیة الھائلة المرصودة لنجاح ھاتین لمحطتین فمن حقنا الیوم بعد نحو عشر سنوات من 

الإعلامي على مستوى العالم الذي حققتھ المسیرة الإعلامیة لقناة الجزیرة أن نتساءل عن الدور 
 لامي على الأقل؟لإعالجزیرة في الحقل ا

یقدم محرك البحث الجبار غوغل إجابات حاسمة خلال ثوان قلیلة لأكثر الأسئلة دقة وصعوبة، 
ورد في موقع غوغل   aljazeeraفبینما تجد أن قناة الجزیرة على سبیل المثال باسمھا الانكلیزي 

ملیون مرة، وكذلك فإن  82.8وردت في المحرك نفسھ     cnnملیون مرة فإن قناة  2.8العالمي 
 337000 قد ورد  al-arabiyaملیون مرة، في حین أن اسم العربیة  145وردت    bbcكلمة  
 مرة.



ومعنى ذلك أن قناة السي إن إن لا تزال مصدر معلومات یروى عنھا في العالم الأخضر أكثر من 
ثلاثین مرة وأن قناة البي بي سي لا تزال مصدراً للأخبار أقوى من الجزیرة بنحو الجزیرة بنحو 

 خمسین مرة على الأقل. 
والصحفیین فأعتقد أنك لا تنازعني في دور عمید الصحافیین العرب  وعلى صعید أبرز الكتاب

ھا مھنة وھو واحد من أبرز شھود القرن على مھنة القلم والصحافة، ورائد تفاصیل ،ن ھیكلیحسن
عن رسالتھ  نتساءلللمتاعب وصاحبة للجلالة، ولھ شھرة طاغیة في البلاد العربیة ولكن حین 

ودوره في التأثیر العالمي فیمكن القول أن اسم أشھر الصحفیین العرب حسنین ھیكل تكرر في موقع 
 أن مرة في حین 300بكل احتمالاتھ نحو    Hasaneen Haykalغوغل في المواقع الانكلیزیة 

 .مرة 365000تكرر  "Samuel P. Huntingtonاسم الكاتب الأمریكي صمویل ھنتنغتون   "
ي أما على صعید الصحافة فإن صحیفة الشرق الأوسط العربیة أوسع الصحف انتشاراً وھي تطبع ف 

ً لتحافظ على موقعھا كأبرز صحیفة  ً خیالیا عدد من العواصم العالمیة في وقت واحد وتتلقى دعما
عربیة وأشھرھا، ولكن مع ذلك فإن تأثیرھا في الثقافة الغربیة والصحافة العالمیة لا یزال جد 

 تكرر  alsharq al awsat، وحتى الآن فإن اسم الشرق الأوسط بصیغتھ في الصحیفة   دمحدو
مرة في حین یتكرر اسم الغاردیان وھي صحیفة بریطانیة ھامة لیست  3540في موقع غوغل   

 مرة. 88000ولكنھا ذكرت في محرك غوغل نحو  guardianالأكبر أو الأشھر بالطبع 
 

تتكرر      Londonمرة في حین أن ملیون   28في محرك البحث    Cairoویتكرر اسم القاھرة 
   Syriaویرد اسم سوریا  ،ملیون مرة Paris   597تكرر كلمة باریس  ملیون  مرة، وت  602
ملیون مرة، ویتكرر اسم فلوریدا   Finland 217ملیون مرة، في حین یتكرر ذكر فنلندا  102

Florida   ملیون مرة. 633وھي ولایة واحدة في أمریكا نحو   
  

ا شاطئاً رمادیاً في ھذا العالم إن لم نقل إننا لا إن متابعة سریعة لھذه الأرقام ستجعلنا ندرك أننا لا زلن
ومن المؤلم القول بأن ھذه المواقع تذكرنا عادة بالمعنى زلنا في الأرض المجھولة المنطفئة النور، 

وبوسع كل أحد أن یراقب بالطبع ھذه النتائج ویتأكد منھا بل السلبي ولیس بالمعنى الإیجابي، 
 العبر.ویضیف علیھا ویستخلص النتائج و

 
أمام حقائق كھذه فمن المؤكد أن واجبنا یقتضي بذل الجھود لإدراك حقیقة ما نعانیھ الیوم من شتات 

 معرفي وعلمي، ولنتأكد بعد ذلك أننا لا زلنا الرقم المجھول في ھذا العالم.
 

إن الأمر لیس مجرد حدیث عن دلالات تكرر الأسماء، إننا لا نبحث عن بورصة حاسمة للشھرة 
مجد، إنھا في الحقیقة اقتراب من السؤال الكبیر ھل قام الإعلام برسالتھ في تعریف الإنسان بأخیھ وال

الإنسان وشرح معاناة البؤساء في الأرض لأھل السطوة والقرار، وھل یقوم الإعلام بما یكفي 
 لشرحنا للعالم كعرب ومسلمین كما بشر النبي الكریم محمد؟

 
ً بالقدرة على الوصول إلى المنابر الغربیة إنھا معاناة من داخل الذات  ولكن الأمر مرتبط أیضا

للتصحیح والتصویب ورفع الشبھات ولكن إلى أي مدى تمكن الخطاب الإسلامي من الوصول إلى 
 المنابر الغربیة؟

ونال عن كفاءة واقتدار  ،أعلى شھرة بین الدعاة الإسلامیین على سبیل المثال حقق الشیخ القرضاوي
لمرجعیة الفقھیة لمعظم أبناء الأمة الإسلامیة، وأسھم في ذلك بالطبع حضوره المباشر على موقع ا

الفضائیات، ولكن الصورة لیست كذلك في حجم التأثیر على المشاھد الغربي الذي لا یتقن العربیة، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington


یوسف  فإن اسمففي المواقع الإنكلیزیة التي یستخدمھا الیوم أكثر من نصف سكان الأرض 
، أما شیخ مرة في الحاسوب 283000غوغل محرك في  یتكرر "Qaradawi "اوي القرض

في حین أن  مرة، 212000الأزھر الشیخ سید طنطاوي فقد تكرر اسمھ في المواقع الانكلیزیة 
لمسیحیین ا وھو رائد، 1933"  وھو واعظ أمریكي من موالید falwell جیري فالویل "
 حمایة إسرائیلشروع أرض المیعاد ومسؤولیة أمریكا في مأحد أبرز المبشرین بالمتصھینین، و

 مرة. 2430000 أكثر منوتنفیذ نبوءات العھد القدیم في إقامة إسرائیل ودعمھا، یتكرر اسمھ 
 

أما البابا الألماني الجنسیة بیندكت السادس عشر فعلى الرغم من أن عمره الإعلامي لا یزید عن 
مرة أما البابا السابق فقد تكرر اسمھ  3.630.000ب ثلاث سنوات فإن اسمھ یتكرر في الوی

 مرة!!  11.200.000
وھكذا فإنھ ببساطة یحضر البابا السابق على الأنترنت أكثر من شیخ الأزھر بخمس وخمسین مرة 

شیخ الأزھر بثمان عشرة مرة!! أما الواعظ الأمریكي جیري فالویل فقد  أما البابا الحالي فقد تجاوز
 !!اثنتي عشرة مرةیخ الأزھر بنحو ورد أكثر من ش

 
لیست ھذه الأرقام مقدودة على نسق إحباطنا بل ھي في الواقع نتیجة حتمیة لبحث رقمي أصم لا 
مجال فیھ للعاطفة البشریة وإنما ھي معطیات وأرقام یجمعھا الحاسوب دون أي خلفیة دینیة أو 

 تبشیریة!!
أي مدى فإلى  ،عادة النظر في مشروعنا الإعلاميإن ھذه الأرقام التي یوفرھا الحاسوب تدعونا لإ

وھل تمكن الإعلام من المواجھة في  تمكنا من شرح أنفسنا للعالم؟ وھل عرفنا العالم كما ینبغي،
 عصر العولمة؟

الرقم الآن یتجاوز خمسمائة محطة عربیة على الفضاء وھناك عدد مماثل على المحطات الأرضیة 
لمحطات بممارسة دور حواري وحضاري للتواصل مع العالم، یبدو ولكن إلى أي مدى تقوم ھذه ا

أننا لن نبالغ في شيء إذا قلنا إننا لا نزال نخاطب أنفسنا، حتى تلك المحطات التي تتكلم الإنكلیزیة 
فإنھا تزحم الفضاء بقضایا جدل الحجاز ونجد وصنعاء ولكن بلسان إنكلیزي، وھذا یؤكد غیابنا عن 

 لحقیقي الذي یرسم صورة العالم وشكلھ.المسرح الإعلامي ا
 

ھنا إلى أن ھذه الأرقام لمحض الاستئناس وھي تتغیر باستمرار، ولا یمكن الوثوق  الإشارةوتجدر 
بھذه الأرقام ولكنھا على كل حال كافیة لإعطاء صورة عامة حول مدى اھتمام العالم بقضایانا 

 رادة التغییر.وخطابنا الإعلامي، وكافیة أیضاً لحفز الھمم في إ
ویلزم التنویھ أیضاً أن ھذه الأرقام تم اختیارھا من البحث باللفظة الإنكلیزیة التي ھي لغة القسم 

الأكبر من مواقع الأنترنت في العالم، وللمواقع العربیة حسابات أخرى كما إن الأسماء قد تواجھ 
 أكثر من احتمال في كتابتھا ولكن ذلك كلھ لن یغیر جوھر النتائج.

 
 ،إنھا محض إشارات حاسوبیة ولكنھا ستساعدنا في اكتشاف حجم الرسالة الإعلامیة المطلوبة

لا نزال نسمع الجعجعة ولا نرى الطحین، وفي الوقت نفسھ حجم الغرور الذي نعیش فیھ، تكشف و
نا ، ونحن ننتظر أن یأتیونمجد ألقابنا منذ عقود نخاطب أنفسنا ونغني في حماماتنا وندور في رحانا

 أباطرة الأرض لیعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون. 
  

فإنھ یسوغ السؤال ھل نمتلك بالفعل القوة والتأثیر لإیصال رسالتنا للعالم؟ ومواجھة أمام حقائق كھذه 
 الإسلاموفوبیا التي تشوه حضارتنا وتاریخنا كل یوم؟



الوصول إلى المنابر الغربیة إنھا معاناة من داخل الذات ولكن الأمر مرتبط أیضاً بالقدرة على 
للتصحیح والتصویب ورفع الشبھات ولكن إلى أي مدى تمكن الخطاب الإسلامي من الوصول إلى 

 المنابر الغربیة؟
أي مدى فإلى  ،إن ھذه الأرقام التي یوفرھا الحاسوب تدعونا لإعادة النظر في مشروعنا الإعلامي

وھل تمكن الإعلام من المواجھة في  م كما ینبغي،تمكنا من شرح أنفسنا للعالم؟ وھل عرفنا العال
 عصر العولمة؟

 
إنھا محض إشارات حاسوبیة ولكنھا ستساعدنا في اكتشاف حجم الرسالة الإعلامیة المطلوبة وفي 

لا نزال منذ عقود نسمع الجعجعة ولا نرى الطحین، والوقت نفسھ حجم الغرور الذي نعیش فیھ، 
، ونحن ننتظر أن یأتینا أباطرة ونمجد ألقابنا نا وندور في رحانانخاطب أنفسنا ونغني في حمامات

 الأرض لیعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون.
 
 




